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إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من 
شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، 

  .ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن محمداً  .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

   .�عبده ورسوله 
لّه حق تقَاته ولاَتموتن إِلاّ وأَنتم ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ ال

  مسلمونَ 
 لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمخ يالَّذ كُمبا رقُوات اسا النهآأَيي
 يالَّذ ا اللَّهقُواتآءً ونِسراً ويالاً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم

  ءَلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباًتسآ
يصلح لَكُم . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سديداً

 فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللّهطن يمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع
  .عظيماًفَوزاً 

فإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي : أما بعد
محمد، وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة 

  .ضلالة، وكل ضلالة في النار
  :أما بعد 

ألقيت خلاصتها  ،  )أخلاق الطبيب المسلم  (فهذه محاضرة عن    
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  جدة، بالتنـسيق مـع     -بمسجد مدينة الملك عبدالعزيز الطبية      
  .هـ ٧/٦/١٤٢٧الإشراف الديني، وذلك في يوم الثلاثاء 

  :أدرا على العناصر التاليةوقد 
  .مدخل المحاضرة )١
  .فضل الاشتغال بالطب )٢
 .حكم الاشتغال بالطب )٣
 .الآداب التي يتحلى ا الطبيب المسلم )٤

  :ونبدأ بحول االله الحديث عن هذه العناصر، فأقول
  مدخل المحاضرة

من أخلاق ليس له خصوصية بالطبيب       هنا   هاعلم أن ما نذكر   
أي المسلم دون غيره، فإن هذه الأخلاق هي أخلاق المـسلم في            

حكايـة  صنعة كان، وإنما جاءت الخصوصية بالطبيب المـسلم         
بين يدي أطباء مسلمين، فلا مفهـوم       تكلم اليوم   للواقع، حيث أ  
  !مخالفة للعنوان

ه، إنمـا   ولن تجد هنا أخلاقاً خاصة بالطبيب المسلم دون غير        
تجد توضيحاً للخلق الإسلامي من خلال الطبيب المسلم، ومـا          

  !ر بهيحتاج أن يذكّ
  .خلاق، جمع خلقالأو
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الطبيعة الراسخة في النفس التي تستدعي الفعل بدون        : والخلق  
خلق حسن، وإن كان    : كلفة، فإن كان الفعل ممدوحاً شرعاً قيل      

  .)١(خلق سيء: الخلق مذموماً شرعاً قيل
أن يتخلق الطبيب ذه الأخلاق حتى تكون فيـه         ود  المقصو
  . )٢("إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم"، و راسخةهيئة

صله من الطب بمعنى الرفق،     أوالطبيب هو من يعالج المرضى، و     
  .والإتقان والحذق، والعلم بالشيء

  .والمقصود هنا الطبيب المسلم الذي يعالج المرضى
  فضل الاشتغال بالطب

الاشتغال بالطب له فضل عظيم، وأهمية بالغة في الإسـلام،          
  :ويظهر ذلك من خلال الأمور التالية

 ؛ الصناعة شرف نأ )١
 شرفا فإا الصياغة مثل موضوعها بشرف إما

 وهما والفضة الذهب الصياغة موضوع لأن الدباغة، من
  . الميتة جلد هو الذي الدباغة موضوع من شرفأ

                                           

 .انظر التعريفات للجرجاني) ١(
ذكره البخاري في صحيحه دون نسبته، في كتاب العلم، باب العلم قبل القول ) ٢(

قطعة من المفقود ( الكبير والعمل، وأخرجه مرفوعاً عن أبي الدرداء الطبراني في
وحسنه الألباني ). ٩/١٢٧(، وتاريخ بغداد )٦/٢٢٣(، والأوسط )٢٠/٢٥٨

 ).٣٤٢(في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم 
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 فإـا  ،خالطب صناعة مثل غرضها بشرف وإما
سـكات  إ خالطب غرض لأن الكناسة صناعة من أشرف

 تنظيـف  الكناسـة  وغرضحاجة الإنسان إلى الطعام،     
  . المستراح

 إليه الحاجة فإن كالفقه، إليها الحاجة بشدة وإما
 الكـون  في واقعة من ما إذندسة،  اله إلى الحاجة من أشد

 انتظام به نلأ الفقه، إلى مفتقرة وهي إلا الخلق ن أحد في
 يحتاج فإنهندسة  اله بخلاف والدين، الدنيا حوالأ صلاح

  . الأوقات بعض في الناس بعض اإليه
 فإن موضـوعه    ؛والطب من اشرف الصناعات   

  .الإنسانحياة 
للإنـسان،  حفظ الـصحة    وغرضه والغاية منه    

  .وإبعاد المرض عنهوتقوية طبيعته، 
 والحاجة إليه شديدة، يحتاجه الإنـسان في كـل   

حال، إذ هو بحاجة إلى صحته ليعمل، ويقوم بواجباتـه          
ومـا  �: في الحياة، التي خلقه االله من أجلها، ، قال تعالى         

    وندبعيإِلَّا ل سنالْأو الْجِن لَقْت؛ )٥٦:رياتاالـذ  (�خ
والطب غايته حفظ الصحة وتقوية طبيعة البدن، وإبعاد        

  . )١(المرض
                                           

انظر مقدمة جامع التفسير للراغب الأصبهاني، بتحقيق أحمد حسن فرحات،          ) ١(
= 
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النفس، وهي إحـدى    ظ  حفومن فضل الطب أنه يحقق       )٢
التي جاء الإسلام برعايتـها وهـي       الضروريات الخمس   

 .حفظ الدين والعقل والدم والعرض والمال
ومن فضل الطبيب أنه يساعد المسلم واتمع على دفـع           )٣

لا ضـرر و لا     : " يقول �أن الرسول   ومعلوم  . الضرر
 ".ضرار

 يحقق جانباً من التعاون على البر والتقوى،       هأنومن فضله    )٤
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى    �: وفي هذا امتثال لقوله تعالى    

انودالْعثْمِ ولَى الْأوا عناوعلا ت٢من الآية: المائدة( �و(. 
 �تثل بطبـه أمـر الرسـول        يمأن الطبيب   ومن فضله    )٥

 يـا   : قَالَت الْأَعراب  :عن أُسامةَ بنِ شرِيك قَالَ    بالدواء،  
 نعم يا عباد اللَّه تداووا فَإِنَّ       : قَالَ ؟رسولَ اللَّه أَلَا نتداوى   

 دواءً إِلَّا داءً    :)أَو قَالَ (اللَّه لَم يضع داءً إِلَّا وضع لَه شفَاءً         
 .)١(" الْهرم: قَالَ؟ يا رسولَ اللَّه وما هو:واحدا قَالُوا

  
 

                                           

=  
 .٩٢-٩١ص

وى، حـديث رقـم     أخرجه أبوداود في كتاب الطب، باب في الرجل يتـدا         ) ١(
، والترمذي في أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه،            )٣٨٥٥(

، وابن ماجه في كتاب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا            )٢٠٣٨(حديث رقم   
 وهذَا حديثٌ حسن    : "وقال الترمذي ). ٣٤٣٦(أنزل له شفاء، حديث رقم      

يححاهـ"ص. 
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  م الطبحكم تعل

تعلم الطب من الواجبات الكفائية، بمعنى إذا قام به الـبعض           
  .سقط عن الآخرين

إحيـاء  "في أول كتابه    ) هـ٥٠٥ت(قال أبوحامد الغزالي    
: العلم الذي هو فرض كفايـة    عند كلامه عن    ،  "علوم الدين 

اعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلـوم            "
رض الذي نحن بصدده تنقـسم إلى       والعلوم بالإضافة إلى الغ   

  .شرعية وغير شرعية
وأعني بالشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات االله علـيهم          
وسلامه ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب ولا التجربة مثل          

  ؛الطب ولا السماع مثل اللغة
فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما           

  ؛مباحهو مذموم وإلى ما هو 
فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحـساب          
وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هـو فـضيلة             

  وليس بفريضة 
أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا            
كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان وكالحساب         

الوصـايا والمواريـث    فإنه ضروري في المعاملات وقـسمة       
وغيرهما وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم ـا            



 - ٧ -

حرج أهل البلد وإذا قام ا واحد كفى وسقط الفرض عن           
 إن الطب والحساب مـن      : فلا يتعجب من قولنا    .الآخرين

 فإن أصول الصناعات أيضا من فـروض        ،فروض الكفايات 
لحجامة والخياطة  الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل ا     

فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم وحرجـوا         
بتعريضهم أنفسهم للهلاك فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء         
وأرشد إلى استعماله وأعد الأسباب لتعاطيه فلا يجوز التعرض   

  .للهلاك بإهماله
وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقـائق الحـساب            

لطب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة         وحقائق ا 
  .قوة في القدر المحتاج إليه

وأما المذموم فعلم السحر والطلـسمات وعلـم الـشعبذة          
  .والتلبيسات

وأما المباح منه فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ          
  اهـ"الأخبار وما يجري مجراه

لَهم ما استطَعتم من    وأَعدوا  �: قوله تعالى والدليل على ذلك    
          رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو
من دونِهِم لا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفقُوا من شيءٍ في           

  .)٦٠:لأنفالا (� تظْلَمونَسبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم لا



 - ٨ -

فإن من أعداد العدة الاكتفاء والاستغناء عما عند الكفـار،          
  .ومن هذا أمور الطب

ومن الواجب أن يحفظ الناس صحتهم و لا يلقوا بأيديهم إلى          
ولا تلْقُوا بِأَيـديكُم إِلَـى التهلُكَـة        �: التهلكة، قال تعالى  

   حي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو سِنِينحالْم ١٩٥من الآية : البقرة( �ب( ،
  .وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

  آداب الطبيب المسلم

  .خلاقلأا بمكارم خذلأاهو الأدب 
 أن الفـن،  أو الـصناعة،  لذوي ينبغي ما جملةوالمقصود هنا   

  .الكاتب كأدب به، يتمسك
  .واجبا أم مندوبا، كان سواءشرعاً  المطلوب هوالأدب  و
يقصد ا الأمور التي استحسن الشرع      آداب الطبيب المسلم    و

  : هذه أهم مقاصدهااتصاف الطبيب المسلم ا، وهي كثيرة،
أن يكون مبتغياً بعمله هذا الأجر والثـواب عنـد االله،            )١

يتوخى الإخلاص فيه، فلا يعمل ليرى مكانه، إنما يعمل         
 ـ  عنويخلص طلباً لما عند االله تعالى،        ةَ بلْقَمقَّـاصٍ    عو ن

 سمعت عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنـه         :اللَّيثي يقُولُ 
 سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        :علَى الْمنبرِ قَالَ  

 إِنما الْأَعمالُ بِالنيات وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نـوى        : "يقُولُ
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فَمن كَانت هجرته إِلَى دنيا يصيبها أَو إِلَى امرأَة ينكحها          
هإِلَي راجا هإِلَى م هتر١("فَهِج(. 

 عـن وقد جاء في الحديث      عمله،   إتقانأن يحرص على     )٢
 إذا يحب وجل عز االله إن" : قال � االله رسول أن عائشة
: عن شداد بنِ أَوسٍ    و .)٢("يتقنه أن عملا أحدكم عمل

   بِيلَـى كُـلِّ        : " قَالَ �أَنَّ النانَ عسالْإِح بكَت إِنَّ اللَّه
 .أخرجه مسلم" شيءٍ

أن يكون مؤمناً بأن ما لديه من علم في الطب، ما هو إلا              )٣
سبب، أما التأثير والفاعلية فهـي الله عزوجـل، إذا أراد           

 ـ وإِذَا  �: ال تعـالى حصول الشفاء والعافية سبحانه، ق
فاالله هو الشافي لا     ،  )٨٠:الشعراء (�مرِضت فَهو يشفينِ  

 .غيره، وليردد هذا أمام المريض
الرضا بقضاء االله وقدره، وهذه قضية مهمة، إذ الإيمـان           )٤

 بالقدر سر التوحيد؛ 

                                           

، )١( الوحي، باب بدء اللوحي، حديث رقم         أخرجه البخاري في كتاب بدء     )١(
، حديث رقم "إنما الأعمال بالنيات: "�ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله       

)١٩٠٧.(  
 تحقيق  ١/٢٧٥(، والطبراني في الأوسط     )٧/٣٤٩( أخرجه أبويعلى في مسنده      )٢(

، ٥٣١٤-٥٣١٢ تحت الأرقـام     ٤/٣٣٤(، والبيهقي في الشعب     )عوض االله 
رواه أبو يعلي وفيه    ): "٤/٩٨( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد       ).تحقيق زغلول 

والحديث لين إسناده   . اهـ"مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة       
الألباني في السلسلة الصحيحة لغيره محقق مسند أبي يعلى حسين أسد، وحسنه 

 ). ١١١٣(تحت رقم 
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 كُنت خلْف رسولِ اللَّه صلَّى اللَّـه        :عن ابنِ عباسٍ قَالَ   
ا فَقَالَعموي لَّمسو هي أ:لَيإِن ا غُلَامي      ـاتمكَل كلِّمُع

         أَلْتإِذَا س كاهجت هجِدت فَظْ اللَّهاح فَظْكحي فَظْ اللَّهاح
          ةَ لَوأَنَّ الْأُم لَماعو بِاللَّه نعتفَاس تنعتإِذَا اسو أَلْ اللَّهفَاس

تعمتاج          ءٍ قَديإِلَّا بِش وكفَعني ءٍ لَميبِش وكفَعنلَى أَنْ يع 
           ءٍ لَـميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو لَك اللَّه هبكَت
           الْأَقْلَـام ـتعفر كلَيع اللَّه هبكَت ءٍ قَديإِلَّا بِش وكرضي

فحالص فَّتج١("و( .  
، قـدر ربـه    يغتر الطبيب بطبه، و لا يعترض على         فلا

  !ن الخلق يتقلبون في أقدار االله تعالىأوليعلم 
أن يعتمد ما جاء في الشرع من أمور طبية، فإن الرسول            )٥

 �إِنْ هو إِلَّا وحـي يـوحى  . وما ينطق عنِ الْهوى  � �
  .)٤-٣:لنجما(

ن النبِي صلَّى اللَّه    عن ابنِ عباسٍ ع   وذلك مثل ما جاء     
الشفَاءُ في ثَلَاثَة في شرطَة محجمٍ أَو       : "علَيه وسلَّم قَالَ  

الْكَي ني عتى أُمها أَنأَنارٍ وبِن ةكَي لٍ أَوسع ةبر٢("ش( .  

                                           

والرقائق والورع، باب منه، أخرجه الترمذي في أبواب الرقائق باب صفة الجنة ) ١(
 اهـ"حديث حسن صحيح: "وقال). ٢٥١٦(حديث رقم 

أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الشفاء في ثـلاث، حـديث رقـم              ) ٢(
)٥٦٨١.( 



 - ١١ -

  أَنها سمعت النبِي صلَّى اللَّه     ةعائشعن  ومثل ما جاء    
إِنَّ هذه الْحبةَ السوداءَ شفَاءٌ من كُلِّ       " :علَيه وسلَّم يقُولُ  

امِ قُلْتالس ناءٍ إِلَّا مد:اما السمقَالَ؟ و :تو١(" الْم(.  
مع مراعاة ما أرشد العلماء إليه من ضوابط في ذلك          
ا جميعه، فمثلاً ليس معنى الحجامة أن تكثر من اسـتعماله       

حتى يصيبك فقر الدم، أو أن تستعملها مع من لا تصلح           
له، وكذا العسل لا يستعمل مع مـريض الـسكر، ولا           

. يستعمل بكثرة إلا بمقادير يعلمهـا أهـل التخـصص         
أن يطبق ما ورد في السنة بحسب ما أرشد إليه          : المقصود

  .العلماء من ضوابط في ذلك جميعه
الواردة في الشرع،   أن يرشد المريض إلى العلاج بالأمور        )٦

قال ابـن    .مثل الرقية، والمحافظة على ذكر االله، والصدقة      
 أَنـواعٍ  ثَلَاثَةُ للْمرضِ � علَاجه وكَانَ": القيم رحمه االله  

 .الْإِلَهِيـة  بِالْأَدوِيـة : والثّانِي .الطّبِيعية بِالْأَدوِية: أَحدها
  .)٢(اهـ".لْأَمرينِا من بِالْمركّبِ والثّالثُ

     ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نع: "   ولُ اللَّهسنِي ررأَم
  .)٣(" صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَو أَمر أَنْ يسترقَى من الْعينِ

                                           

 ).٥٦٨٧(أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الحبة السوداء، حديث رقم ) ١(
 ).٤/٢٢(زاد المعاد ) ٢(
، )٥٧٣٨(طب، باب رقية العين، حديث رقـم       أخرجه البخاري في كتاب ال    ) ٣(

ومسلم في كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة، حـديث            
= 
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 االله رسـول  قال :قال  مرسلاً البصري الحسن عنو
 بالصدقة مرضاكم وداووا بالزكاة أموالكم حصنوا: "�

 .)١("والتضرع بالدعاء البلاء علاج واستقبلوا
أن يتقي االله في الأمور التي يستشار فيها، خاصة ما يتعلق            )٧

بحقوق الناس؛ كأن يستشار في كـون حالـة المـريض           
تستدعي أن يعطى إجازة، أو يستشار في كـون الحالـة    
تحتاج إلى عملية، أو يستشار في العلاج الفلاني، ونحـو          

ك كأن يستشار في هل حالة المريضة تبيح لها استعمال          ذل
 .؟ أو حالتها تستدعي إزالة المبيض؟مانع للحمل

 قَـالَ   : عن أَبِي هريرةَ قَـالَ     :وقد جاء في الحديث   
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر" :نمتؤم ارشتس٢("الْم(.   

 فقد جاء في الحديث . شرعاًأن يتجنب في علاجه ما يحرم    )٨
 قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه         :عن أَبِي الدرداءِ قَالَ   

                                           

=  
 ).٢١٩٥(رقم 

أخرجه أبوداود في مراسيله، ورواه أبو الشيخ في كتاب الثواب عن أبي أمامة             ) ١(
 .وحسنه الألباني في صحيح الجامع.  مرفوعاً�

، )٥١٢٨(لأدب، باب في المشورة، حديث رقـم        أخرجه أبوداود في كتاب ا    ) ٢(
، )٢٨٢٢(والترمذي في كتاب الأدب، باب المستشار مؤتمن، حديث رقـم           

وأخرجه في سياق قصة طويلة، في كتاب الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي              
، وأخرجه ابن ماجه في كتـاب الأدب، بـاب          )٢٣٦٩(، حديث رقم    �

الحديث قال عنه الترمذي في سياقه     و ).٣٧٤٥(المستشار مؤتمن، حديث رقم     
 ـ"حديث حسن : "، وفي الموضع الآخر   "حسن صحيح غريب  : "المطول . اهـ

 .والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود
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لَّمساءً         : "وواءٍ دكُلِّ دلَ لعجاءَ ووالداءَ ولَ الدزأَن إِنَّ اللَّه
الَ قََ": )٢(وعلق البخاري . )١("فَتداووا ولَا تداووا بِحرامٍ   

 إِنَّ اللَّه لَم يجعلْ شفَاءَكُم فيمـا        :ابن مسعود في السكَرِ   
 كُملَيع مرفلا يصف للمرضى الأدوية التي فيها نسبة        ".ح

كحول مسكرة، و لا يرشدهم إلى استعمال أمور محرمة،         
 .فهذا لم يجعل االله فيه شفاء للناس

اء أو العملية، خاصـة     أن لا يجعل المريض محل تجربة للدو       )٩
فإن ذلـك   .إذا كان يخشى ترتب آثار جانبية كبيرة عليه      

ولَقَـد  �: قال تعـالى  ينافي تكريم االله عزوجل لبني آدم،       
         نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر

    يرٍ ملَى كَثع ماهلْنفَضو اتبيلاً    الطَّيفْـضـا تلَقْنخ نم� 
الْمسلم : "�قال وينافي حرمة دم المسلم     . )٧٠:سراءلإا(

           ـةاجي حكَانَ ف نمو هملسلَا يو همظْلمِ لَا يلسو الْمأَخ
           جةً فَربمٍ كُرلسم نع جفَر نمو هتاجي حف كَانَ اللَّه يهأَخ

   هنع ا         اللَّهملـسم رتس نمو ةاميمِ الْقوي اتبكُر نةً مبكُر
   ةاميالْق موي اللَّه هرتفإن غلب على ظنه أن الضرر       .)٣("س

                                           

أخرجه أبوداود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، حـديث رقـم             ) ١(
تحت رقم  والحديث حسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة        ). ٣٨٧٤(
)١٦٣٣.( 

 .في كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل) ٢(
أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم و لا             ) ٣(

، ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب        )٢٤٤٢(يسلمه، حديث رقم    
= 
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الناتج عن الدواء دون ضرر استمرار المرض جاز، مـن          
 .  بأهون الضرريناباب الرض

أن يحذر الخلوة بالنساء سواء كن طبيبـات أو           )١٠
 ابـن  سمعت قَالَ معبد أَبِي عن. أو مريضات ممرضات  

 يخطُب وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي سمعت: يقُولُ عباسٍ
 ولَـا  محرمٍ ذُو ومعها إِلَّا بِامرأَة رجلٌ يخلُونَّ لَا: "يقُولُ
رافسأَةُ ترإِلَّا الْم عي مذ حمٍمر لٌ فَقَامجا :فَقَالَ رولَ يسر 

ي إِنَّ اللَّهأَترام تجرةً خاجي حإِنو تبتي اكْتف  ةوغَـز 
 . )١("امرأَتك مع فَحج انطَلق :قَالَ وكَذَا كَذَا
ننِ عاب رما: قَالَ عنطَبخ رمع ةابِيـا  فَقَالَ بِالْجـا  يهأَي 

اسي النإِن تقُم يكُمقَامِ فولِ كَمسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع 
لَّمسا وينفَقَالَ ف: يكُمابِي أُوصحبِأَص ثُم ينالَّذ مهلُوني ثُم 
ينالَّذ مهلُوني و ثُمفْشي بى الْكَذتح فلحلُ يجلَـا  الرو 

سيلَفحت دهشيو داهلَا الشو دهشتسنَّ  لَا أَلَا ،يلُـوخي 
  .)٢("الحديث. ... الشيطَانُ ثَالثَهما كَانَ إِلَّا بِامرأَة رجلٌ

                                           

=  
 .�من حديث ابن عمر ). ٢٥٨٠(تحريم الظلم، حديث رقم 

البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت  أخرجه  ) ١(
، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة )٣٠٠٦(امرأته حاجة، حديث رقم 

 ).١٣٤١(مع محرم إلى الحج، حديث رقم 
أخرجه أحمد في المسند في أوله، وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب لزوم             ) ٢(

 هذَا  : "وقال الترمذي .وسند أحمد صحيح  ،  )٢١٦٥(الجماعة، حديث رقم    
 دمحم نع كاربالْم ناب اهور قَدو هجذَا الْوه نم غَرِيب يححص نسيثٌ حدح
= 
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مراعاة أحوال المرضى المالية عند كتابة الـدواء،         )١١
وعند طلب تكاليف العلاج من تنويم وعملية وتحاليـل،         

 .عين المسلم أخاه المسلمصل أن يفإن الأ
الستر على المرضى فلا يفشي أسرار مرضهم، و  )١٢

لا يتكشف على عورام بدون حاجة، و ليقتصر على 
وخاصة عند . المحل الذي يحتاج إلى معاينته دون غيره

 رضي عمر بن اللَّه عبدعن . العمليات الجراحية إحراء 
ا اللَّهمهنولَ أَنَّ عساللَّ رقَالَ � ه" :ملسو الْممِ أَخلسالْم 
 اللَّه كَانَ أَخيه حاجة في كَانَ ومن يسلمه ولَا يظْلمه لَا

 كُربةً عنه اللَّه فَرج كُربةً مسلمٍ عن فَرج ومن حاجته في
نم اتبمِ كُروي ةاميالْق نمو رتا سملسم هرتس اللَّه موي 

ةامي١("الْق(. 
أن لا يتكلم فيما لا يعلم فقد جاء في ذلك عن             )١٣

 فَهـو  طـب  منـه  يعلَم ولَا تطَبب من: "�المصطفى  
نام٢("ض(. 

                                           

=  
               لَّى اللَّهص بِيالن نع رمع نع هجرِ وغَي نيثُ مدذَا الْحه وِير قَدوقَةَ ونِ سب

 سو هلَيعوالسند الذي أشار إليه هو الذي أخرجـه أحمـد في      : اهـ قلت "لَّم
  .المسند

أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم و لا             ) ١(
، ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب        )٢٤٤٢(يسلمه، حديث رقم    

 .�من حديث ابن عمر ). ٢٥٨٠(تحريم الظلم، حديث رقم 
أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب صفة شبه العمد وعلى مـن ديـة               )٢(

= 
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 أن يترفق بالمرضـى، في تعاملـه معهـم، وفي           )١٤
 �فـإن رسـول االله      . أجوره، وفي كلامه عن مرضهم    

 لَا ما الرفْقِ علَى ويعطي الرفْق يحب رفيق اللَّه إِنَّ: "وليف
.  )١("سـواه  مـا  علَى يعطي لَا وما الْعنف علَى يعطي
: وقـال .  )٢("كُلِّه الْأَمرِ في الرفْق يحب اللَّه إِنَّ: "ويقول

"نم مرحي فْقالر مرحالْ يري٣("خ(.  
أن ينظر إلى ما يسره االله على يده من آيات دالة            )١٥

وفي أَنفُسِكُم أَفَلا   � .�على االله عزوجل، وعلى صدقه      
سنرِيهِم آياتنا في الْآفَـاقِ     �،  )٢١:رياتاالذ (�تبصرونَ

        كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُسِهِمي أَنفو  كببِر 

                                           

=  
، وأبوداود في كتاب الديات باب فيمن تطبب        )٤٨٣٠(الأجنة، حديث رقم    

، وابن ماجه في كتاب الطب، باب       )٤٥٨٦(بغير علم فأعنت، حديث رقم      
من حديث عمرو بن    ،  )٣٤٦٦(من تطبب ولم يعلم منه طب، حديث رقم         

والحديث صحح إسناده الحـاكم في المـستدرك        .  عن جده  شعيب عن أبيه  
 ).٦٣٥(، وحسنه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم )٤/٢١٢(

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفق، حديث رقم            ) ١(
 .�من حديث عائشة ). ٢٥٩٣(

، وقتالهم، باب إذا عرض أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين) ٢(
، ومـسلم في كتـاب      )٦٩٣٧(، حديث رقم    �الذمي وغيره بسب النبي     

). ٢١٦٥(السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، حديث رقـم       
 .�عن عائشة 

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفق، حديث رقم            ) ٣(
 .�من حديث جرير ). ٢٥٩٢(
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    هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هومعنى ذلـك   . )٥٣:فصلت (�أَن
  .أن يحذر من التبلد الحسي المادي

أن يسأل أهل العلم في الأمور التي تحدث في مجال           )١٦
وإلا ما ! عمله، و لا يهجم على الأمور بدون علم شرعي        

 ! الفرق بينه وبين الطبيب الكافر؟
 الشرعية، ويحثـه    يتابع حال المريض من الناحية     )١٧

فيتابعه في  . على الرجوع إلى أهل العلم في ما يتعلق بحاله        
 .أمر الطهارة والصلاة والصيام، ونحو ذلك من الأمور

وأُحذرك أيها الطبيب المسلم من أن تكـون          [ )١٨
حاطب ليلٍ أو زاملةَ أخبارٍ لا تميز حقاً من باطل فتروج           

بساً بلبوس العلمِ   على المسلمين ما يوافق هوى الأعداء متل      
والعلم منه براء، فحذار أن تغرك ترهات فرويد، وحذار         
أن يغرك كذب داروين، وحذار أن تـصدق دعـاوى          

بحجة دراسة علمية مزعومـة،     )١(سلامة الفكر الشذوذي  
إِنَّ : " قَـالَ  �عن أَبِي هريرةَ عن النبِي      ما جاء   وتذكر  

  بِالْكَل كَلَّمتلَي دبالًـا          الْعـا بي لَهلْقلَا ي اللَّه انورِض نم ةم
           ـنم ـةمبِالْكَل كَلَّمتلَي دبإِنَّ الْعو اتجرا دبِه اللَّه هفَعري

منهي جا فوِي بِههالًا يا بي لَهلْقلَا ي اللَّه طخ١(])٢("س(    
                                           

ذوذ الجنسي الذي يروج له ارمون بحجة أنه سلوك بشري طبيعـي            أي الش  )١(
 .وسيم فتح االله. عليهم لعائن االله

 أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب حفـظ اللـسان، حـديث رقـم               )٢(
= 
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في على الطبيب المسلم أن يتنبه إلى مـا ينقـل            )١٩
الات العلمية، فلا يتقبل كل ما ينقل إليه دون تثبـت،           

فما كان مـن    . فإن العلم إما نقل مصدق، أو نظر محقق       
أمر الطب يعتمد على النقل، وأعني به مـا نقـل عـن             

 فهذا عليه أن يتحرى ثبوته، وما كان من أمر �الرسول 
الطب يعتمد على النظر، كان عليه أن يتحرى غيه، و لا           

مة سائغة يمرر أعداء االله عن طريقه ما فيه مخالفة          يكون لق 
بل اعلم أن كل مـا      [! لدين الإسلام وإضرار بالمسلمين   

يأتيك خبره من علوم طبية حديثة متجددة فهو خاضـع          
 ! )٢(]للبحث والتثبت

أن ينتبه إلى تعارضات الأدويـة، وإلى مناسـبة          )٢٠
 هذا  الدواء لحال المريض، وإلى الآثار الجانية للدواء، فإن       

: من تمام نظره الطبي، إذ مدار الطب على ثلاثـة أمـور           
. استفراغ مـادة المـرض    : الثاني. حفظ الصحة : الأول
وهذا يجعل دور الطبيب غير قاصر      . تقوية الطبيعة : الثالث

                                           

=  
، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب التكلم بالكلمة يهوي ا           )٦٤٧٨(

 ).٢٩٨٨(في النار، حديث رقم 
 ).الانترنت. (قوفتين من كتاب حلية الطبيب المسلم لوسيم فتح االله        ما بين مع  ) ١(

 .بتصرف
 ).الانترنت. (ما بين معقوفتين من كتاب حلية الطبيب المسلم لوسيم فتح االله) ٢(
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على مجرد وصف الدواء، بل يتعداه إلى إرشاد المريض إلى          
 ! ما يقوي طبيعته، وإلى ما يحفظ له صحته

 مـا  يفَرق الّذي هو فَالطّبِيب: "االلهيم رحمه   يقول ابن الق  
رضي انسبِالْإِن هعمج أَو عمجي يها فم  هرـضي  قُـهفَرت أَو 

قُصني هنا مم هرضي هتادزِي أَو زِيدي يها فم هرضي  هقْـصن 
بلجةَ فَيحةَ الصفْقُودالْم أَو ايفَظُهكْلِ حبِالش  هبالـشو 
فَعديلّةَ وةَ الْعودجوالْم دـيضِ  بِالضقالنـا  وهرِجخيو أَو 
 .  )١(اهـ"بِالْحمية حصولها من يمنع بِما يدفَعها

  :ثَلَاثَةٌ الْأَبدان طب قَواعد أَنّ: "وقال رحمه االله
  . الصحة حفْظُ

ةُويمالْح ني عذؤالْم .  
  ؛الْفَاسدة الْمواد واستفْراغُ

فَذَكَر هانحبس هذولَ هي الثّلَاثَةَ الْأُصف  هـذـعِ  هاضوالْم 
؛الثّلَاثَة  
 علَـى  أَو مرِيضا منكُم كَانَ فَمن� الصومِ آية في فَقَالَ
 الْفطْـر  فَأَبـاح  )١٨٤ الْبقَرةُ (�أُخر أَيامٍ من فَعدةٌ سفَرٍ

 صـحته  لحفْـظ  طَلَبا وللْمسافرِ الْمرضِ لعذْرِ للْمرِيضِ
هتقُوئَلّا وا لهبذْهي موي الصفَرِ  فـاعِ  الـسمتاجل  ةـدش 

كَةرا الْحمو هوجِبي نيلِ ملحمِ التدعذَاءِ وي الْغالّذ فلخي 
                                           

 ).٧-٤/٦(زاد المعاد ) ١(
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 الْفطْـر  للْمـسافرِ  فَأَباح وتضعف الْقُوةُ فَتخور تحلّلَ ما
  . يضعفُها عما وقُوته لصحته حفْظًا
 أَذًى بِه أَو مرِيضا منكُم كَانَ فَمن�:  الْحج آية في وقَالَ

نم هأْسةٌ ريدفَف  ـنا  مـيمٍص أَو  قَةـدص أَو  كـسن� 
 من رأْسه من أَذًى بِه ومن للْمرِيضِ فَأَباح )١٩٦:الْبقَرةُ(

 الْـإِحرامِ  فـي  رأْسه يحلق أَنْ غَيرِهما أَو حكّة أَو قَملٍ
 في الْأَذَى لَه أَوجبت الّتي الرديئَة الْأَبخرة لمادة استفْراغًا

هأْسا رقَانِهتبِاح تحرِ تعفَإِذَا الش لَقح  ـهأْسر  ـتحفَتت 
امسالْم تجرفَخ لْكةُ ترخا الْأَبهنذَا ماغُ فَهفْرتاسال قَاسي 

هلَياغٍ كُلّ عفْرتي اسذؤي هاسبحاءُ . انيالْأَشي وي الّتذؤي 
حاانهاسا بهتافَعدمةٌ ورشع مإذَا الد اجه نِيالْمغَ إذَا ويبت 

 والْجوع والنوم والْعطَاس والْقَيءُ والريح والْغائطُ والْبولُ
 مـا  استفْراغِ علَى الرأْسِ في الْمحتقَن الْبخار وهو أَدناها

وه بعأَص مها نكَم يطَرِيقَةُ ه آنالْقُر بِيهنى التنلَى بِالْأَدع 
   .الْأَعلَى

 كُنـتم  وإِنْ� الْوضوءِ آية في تعالَى فَقَالَ : الْحميةُ وأَما
 أَو الْغـائط  من منكُم أَحد جاءَ أَو سفَرٍ علَى أَو مرضى
متساءَ لَامسفَ النوا لَمجِداءً توا ممميا  فَتيدـعـا  صبطَي� 

 إلَـى  الْمـاءِ  عن الْعدولَ للْمرِيضِ فَأَباح )٤٣ :النساءُ(
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 تنبِيـه  وهذَا يؤذيه ما جسده يصيب أَنْ لَه حميةً الترابِ
  ؛خارِجٍ أَو داخلٍ من لَه مؤذ كُلّ عن الْحمية علَى
فَقَد دشأَر - هانحبس - هادبولِ إلَى عأُص عِ الطّبامجمو 

هداع١(اهـ"قَو(   
بالنصيحة لعامة المـسلمين،    وهذا كله داخل تحت الأمر      

معقل بن يسار رضي االله عنه عن النبي صلى    وللرعية، عن   
 رعيةً فَلَم يحطْها    ما من عبد استرعاه اللَّه    :"االله عليه وسلم  

ةنةَ الْجحائر جِدي إِلَّا لَم ةيحص٢("بِن(.  
  الخاتمة

اعلم أيها الطبيب إنك على ثغر، فاحذر أن يؤتى الإسلام          
يا أَيها الَّـذين آمنـوا      �: من قبلك، وتذكر قوله تعالى    

    قُوا اللَّهاتابِطُوا وروا وابِرصوا وبِرـونَ   اصحفْلت لَّكُملَع � 
  .)٢٠٠:آل عمران(

وإذا كان العالم وظيفته صحة الأديان، فأنت وظيفتـك         
  !صحة الأبدان

وقد جعل االله عز وجل لك قبولاً لدى الناس إذا أنـت            
أجدت وأتقنت عملك، ويسر لك من النظـر في آياتـه           

                                           

 ).٤/٥(زاد المعاد ) ١(
أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلـم ينـصح،             ) ٢(

باب استحقاق الوالي الغاش / ، ومسلم في كتاب الإيمان)٧١٥٠(يث رقم حد
  ).١٤٢(لرعيته النار، حديث رقم 
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الكونية في النفس الإنسانية ما لا يتيسر لغيرك؛ فما أنت          
  !فاعل؟

سائلاً االله عزوجل التوفيق والهدى والرشـاد والـسداد         
  .للجميع

  .و صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

  
  
  
  
   
  
  


